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 The Great Flood الطوفان العظيم

 برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة العلمي بالهيئة العالمية المستشار حود  محمد د  . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت وهاج ,كبير ثارت البراكين كتنور كبير وهطل مطر غزير وانفجرت الأرض عيونا بماء وفير وتحولت السيول لفيضان

العاتية امتدت وفي خضم الأمواج  ,أثرمن تكتسح أمامها كل عمران ولا تبقي للقاطنين  العظيمالأمواج وعلت لتصبح كالطود 

 اللحاقمن كانوا بالأمس ساخرين وحاول , العناية الرحيمة لتحمل هيكل كبير حوي قلة من العابدين لتبلغهم بسلام بر الأمان

  !.؛ ومن يدفع القدروقعقد ر د  ق  م  لكن الو, ؛ حتى أعالي الجبال بمنطقة الدماررقمن الغشيء  همحميلم و ,بالناجين

 

 

 

 

 

 

 

 

استخفوا بالتحذيرات فلم يحمهم من قدرة  ,لكنهم نسوا فضل المنعم الكريم ,في جنات وارفاتمنعمين عاش القوم 

 . إنه الطوفان العظيم, فما الذي حدث؟ ,وكأن المنطقة لم تكن يوما مرتعا للمرح وساحة للتكبر والعناد ؛العلي وثن
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بق إلا سفينة تلم يو, وصفالحدث مأثور روته الحضارات القديمة ونقله كتبة الأسفار وتميز القرآن الكريم بدقة 

 ك ذبّ ت  ﴿: قال تعالى, على علمه تعالى وقدرته يدفعها الطوفان لتستقر على سفح جبل آية للمعتبر في صنعها وحفظها

د جِر   از  ن ونٌ و  ج  ق ال وا  م  م  ن وحٍ ف ك ذبّ وا  ع ب د ن ا و  م  ق و  غ ل وبٌ ف انت صِر  . ق ب ل ه  بهّ  أ نيّ م  مِرٍ . ف د ع ا ر  اءٍ مّن ه  آءِ بمِ  اب  السّم  ن آ أ ب و  . ف ف ت ح 

رٍ ق د  ق دِر   آء  ع ل ى  أ م  ض  ع ي وناً ف ال ت ق ى الم  ن ا الأر  ف جّر  ح  . و  د س رٍ و  احٍ و  ل ن اه  ع ل ى  ذ اتِ أ ل و  ي ننِ ا . م  رِي بأِ ع  ن ك ان  ك فِر  ت ج  آءً لمّ  ز  . ج 

ن اه ا آي ةً ف ه ل  مِن مّدكِّرٍ  ك  ل ق د  ترّ  ( في تركناها)ضمير المؤنث “: (هـ5191 ت)رحمه الله  بن عاشوراقال  ,51 - 9﴾ القمر و 

  .”لتكون آية تشهدها الأمم.. أي أبقينا سفينة نوح محفوظة ..أي السفينة( ذات ألواح ودسر)عائد إلى 
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سفينة كبيرة متحجرة مطمورة في الرواسب الطينية على سفح جبل الجودي آثار كشفت الزلازل عن  5991في مايو عام و

 أوزنجيلي رحان من قريةرشيد ساسمه اكتشفها راعي غنم  في جنوب شرق تركيا بالقرب من حدودها مع سوريا والعراق

Uzengili طيران الجيش التركي عاين الطيار في أحد طلعات  5919في أكتوبر عام و, الكرديةDurupinar السفينة.   
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على سفح جبل المتحجرة لمنطقة الأكراد الجبلية شرق تركيا لمعاينة السفينة  أرسلت أول بعثة 5991 عامفي و

متر من سطح البحر إلا  0111ولا يعقل أن توجد سفينة على جبل على ارتفاع حوالي , حديثة باستخدام تقنيات الجودي

أثار الخبر دهشة كبيرة لأن قصة السفينة عند وقد , أن يرفعها شيء وليس في الأخبار والأسفار والقرآن سوى الطوفان

تحديداً  "الجودي"وقال القرآن بل  "أراراتل جبا"الكنائس قالت كل والأسفار القانونية المعتمدة في , الملاحدة أسطورة

التي تحت كل وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة ": في سفر التكوين ,وصدق

 . 9: 1 تكوبن" جبال أراراطواستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على " ,"السماء

 

 

 

 

 

 وأعلاهما تكسوها, متر 9111كم أدناهما ترتفع حوالي  55بركانية ذات قمتين المسافة بينهما حوالي وأرارات سلسلة 

رارات شرق تركيا بالقرب من حدود أقع وت, تركيابوهي أعلى قمة  ؛متر فوق سطح البحر 1111الثلوج وترتفع حوالي 

جبال  وحتى لو خان التعبير كتبة الأسفار فقالوا, قع الجودي جنوب شرق على حدود العراق وسوريايأرمينيا وإيران بينما 

  .!المعجز الدقيق هذا التحديدالقرآن  استمدإذن فمن أين  ؛منطقة شاسعة لحضارة قديمة تشمل جبال أراراتبدلا عن أرارات 
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ض  ﴿: ال تعالى؛ قوصدق القرآن الكريم في تصوير بليغ بديع يحلو في الآذان ويهز الوجدان ويأخذ بالألباب قيِل  ي أ ر  اب ل عِي  و 

آء كِ  آء   م  ي س م  غِيض   و  آء  أ ق لعِِي و  ت  ع ل ى  ال م  اس ت و  ر  و  ق ضِي  الأم  ودِيّ و  مِ الظّالِمِين   ال ج  قيِل  ب ع داً للّ ق و  لم يبدأ الاهتمام و, 99﴾ هود و 

  .نبأ القرآن الكريم ةأكدت الدراسفتقنيات حديثة  0112حتى مايو العلمية واستخدمت البعثات  5911الفعلي إلا عام 
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تؤكد طبيعية  تكوينات منتظمة غير بهيئةتركيب السفينة من الداخل واستشعار المواد المعدنية بالرادار وأظهر التصوير 

عذبة ومياه مالحة ومرجان على ارتفاع لا توجد وجد الباحثون حفريات متحجرة حول السفينة لقواقع مياه وقد  ,صنعة يد أنها

اليوم سمى وت ,وهي عادة تطرق من الجهتين لمنع الانفلات  Rivetsواكتشفت بعض مسامير ربط الألواح الخشبية , فيه بحار

قال  ,تلك المسامير يعرف أحد شيئا عنكاشفا وحده تركيب السفينة قبل أن  "رس  د  " الكريم القرآن سماهاو Rivets براشيم

احٍ ﴿: تعالى ل و 
ل ن اه  ع ل ى   ذ اتِ أ  م  ح  د س رٍ و  تفسير  ( هـ 5901ت )القطان رحمه الله خليل أوجز الشيخ مناع و, 51﴾ القمر و 

  .”والمسامير وحملنا نوحاً ومن معه على سفينة مصنوعة من الخشب“أي : بقولهبما يكاد يكون إجماعا جمهور المفسرين 
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الأرض كل كوكب صور كتبة الأسفار أن السفينة اتسعت لكل أزواج الحيوانات الأليفة والمفترسة في المحققون ت يؤيدولم 

التربية في ولك أن ترجح أن شحنة الحيوانات والطيور كانت من معهود المواشي والأنعام بغرض , وأن الطوفان عالمي

 ,إلا لقومه خاصةالأنبياء  كافةنوح برسالة  خاصة أن في القرآن لم يرسل ؛حيوانات الأرض كلالموطن الجديد وليست 

ً إلِ ى  ﴿: قال تعالى س ل ن ا ن وحا ل ق د  أ ر  مِهِ و  مٍ . إنِيّ ل ك م  ن ذِيرٌ مّبيِنٌ  ق و  اف  ع ل ي ك م  ع ذ اب  ي و  ا  إلِاّ الّلّ  إنِيّ  أ خ   ﴾ هودأ لِيمٍ  أ ن لاّ ت ع ب د و 

التصورات يشارك فيها نظم المقاطع وإيقاع شتى جلال تحشد في ذهنك في روعة وطرية وتأخذك المشاهد غضة  ,09و01

ن عِ ال ف ل ك  ﴿: قال تعالى, الفواصل في تجسيد المضمون اص  ي ننِ او  ينِ او   بأِ ع  ح  ق ون   و  ا  إنِهّ م  مّغ ر  و  اطِب نيِ فيِ الذِّين  ظ ل م  لا  ت خ  ﴾ هود و 

فاق عصره في  استنفذ فيها نوح وفريقه كل مهارات عصره ولكنه بالوحي كانت صناعة السفينة إذن آية على عناية الله ,12

ن عِ ال ف ل ك  ﴿: وقال تعالى, التقنية ي ن آ إلِ ي هِ أ نِ اص  ح  ي ننِ اف أ و  ينِ او   بأِ ع  ح  ن ا  و  ر  آء  أ م  ف ار  التنّوّر  ف إِذ ا ج  ل ك  فيِه ا مِن و  ي نِ  ف اس  ج  و  ك لّ ز 

ق   ا  إنِهّ م  مّغ ر  و  اطِب نيِ فيِ الذِّين  ظ ل م  لا  ت خ  ل  مِن ه م  و  ل ك  إلِاّ م ن س ب ق  ع ل ي هِ ال ق و  أ ه    .02﴾ المؤمنون ون  اث ن ي نِ و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيكون , ران وفوران الأبخرةتنور في الثوالوما أشبه ثورة البركان ب, عند الشعوب القديمةهو موقد الخبز الحطب تنور و

تلك هي العلامة ليسارع نوح ": (هـ 5119ت ) رحمه الله سيد قطبقال , !تمثيل خاصة أن الحدث يخص الأرض فوران التنور

وأقصى ما نملك أن .. تتفرق الأقوال حول فوران التنور وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها(و) ..فيحمل في السفينة بذور الحياة

وقد قالوا في , ”(من باب التشبيه والتمثيل)بفوارة بركانية .. قد يكون( وفورانه بتفجر عيون ماء حار.. )تنور الموقدال: نقوله

في تصريح ال ويرجح التمثيل, قاله ابن عباس وعكرمة والزهري وقال قتادة أعاليها, التفسير المراد بالتنور وجه الأرض

ً ﴿: قال تعالى ,ر الحطبعيونا لا تنوبتفجر الأرض العزيز التنزيل  ض  ع ي ونا ن ا الأر  ف جّر  آء   و  رٍ  ف ال ت ق ى الم   ﴾ق د  ق دِر   ع ل ى  أ م 

  .والمعلوم حاليا أن الأبخرة الحارة وتكثفها في الجو هي مصدر أساسي للأعاصير والمطر الغزير .50القمر 
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ك ب وا  فيِه ا بسِ مِ اللِّّ ﴿: وقال تعالى ق ال  ار  اه ا و  ر  ج  س اه او   م  ر  بيّ ل غ ف ورٌ رّحِيمٌ  م   عظيمة؛ كانت السفينة إذن آية, 95﴾ هود إنِّ ر 

( م رس اها) وأما لفظ, ,الجو العاصفذلك ليس فحسب في صنعها وإنما أيضا في جريها في الموج بلا حاجة لأشرعة خاصة في 

اعتاد وقد , مراسيهاازنها ورسوها سالمة عند وصولها بطرح ليعني رسوها آمنة رغم جريها بمراسي تحفظ تو عامافقد جاء 

الضخامة بحيث تماثل وسفينة نوح من , القدماء استخدام مراسي حجرية تربط من أسفل السفينة بحبل لتستقر ويعرفوا العمق

  .كبيرة التيتانك الغارقة وليست بقليلة إلى جوار حاملة طائرات فلا بد أن مراسيهاسفينة حوالي نصف 
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قد يصل طول و, Kazan مرساة عند قرية قريبة من موقع السفينة تدعى كازان Fasold فاسولد اكتشف 5919في عام و

, التركية المدينةاسم نفس طن وتسمى بعدة لغات أنجر وأنقر وباليونانية أنقرة وهو  9متر وتزيد الواحدة عن  0,1المرساة 

وشيئا فشيئا اكتشفت المراسي تباعا , تلقي السفينة مراسيها قبيل وصولها الآمن إلى مشارف سفح جبل الجودي وبديهي أن

نحو  خط السيرل ترشدمرساة كانت تعمل كأثقال لتثبيت السفينة وهي اليوم  51وقد اكتشف حتى الآن , سيراللترسم خط 

 .وتعني بالإغريقية مدينة نوح Naxuan ناكسوان تسمىكانت مة لتستقر السفينة قرب مدينة قدي المناطق الجبلية الشرقية
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رِي بهِِم  فيِ ﴿: وقال تعالى هِي  ت ج  جٍ ك ال جِب الِ و  و  لا  ت ك ن مّع  ال ك افرِِين   م  ك ب  مّع ن ا و  ع زِلٍ ي ب ن يّ ار  ك ان  فيِ م  ن اد ى  ن وحٌ اب ن ه  و  ق ال  . و 

ب لٍ  ج  ف ك ا س آوِي  إلِ ى  ج  و  ا ال م  ال  ب ي ن ه م  ح  رِ الّلِّ إلِاّ م ن رّحِم  و  م  مِن  أ م  آءِ ق ال  لا  ع اصِم  ال ي و  نيِ مِن  ال م  قيِن  ي ع صِم  غ ر  هود  ﴾ن  مِن  ال م 

ل الجبال ولم يتبين لنا كم تكون الأمواج مدمرة تطاو, يؤيد أنها ضمن حركته بلا حاجة لأشرعة( في موج)والتعبير , 91و90

أن الفيضان الذي  Fasold فاسولد افترضوقد , تعني الأمواج العاتيةكلمة في النظر إلا مع موجات مد التسونامي وهي أيضا 

تسبب في نشاط بركاني واسع ودفع مخزون المياه ضخمة لحدث فلكي مثل سقوط قطعة مذنبية  غالبا أغرق قوم نوح يرجع

ووفق التوقعات , المناطق الساحلية وتدمرهاكل السفينة باتجاه المناطق الجبلية وتكتسح الجوفية وتحريك أمواج البحر لتدفع 

الفلكية لو سقط في المحيط مذنب ثلجي بحجم ملعب كرة فسيؤدي إلى تخريب واسع لمعالم الساحل ومع تبخره نتيجة للاحتكاك 

ولا ننسى مشاهد ربع مليون ضحية , لتخريبلسحب يضيف مطرها الغزير والعواصف المصاحبة مزيدا من ا الأبخرةوتحول 

  !.فما بالك إذا نجمت الأمواج عن رجم نيزكي معتبر ؛نتيجة لأمواج زلزال بالمحيط 0119عام في 
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 .0119آثار تسونامي عام 

 

 

 بلاد ما بين النهرين تفرق بين آثار حضاراتاكتشاف طبقة من الطمي في 

  .ها مما يؤكد وقوع الطوفان العظيمتحتها وآثار حضارات أحدث فوق قديمة 
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 .غطت طبقة الطمي كل منطقة بلاد الرافدين على طول النهرين دجلة والفرات من المنبع حتى المصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحيرة عذبة ونتيجةفي الأصل كان  الأسودالبحر توجد شواهد على أن 

 .حر الأبيضانفتحت القناة بينه وبين الب ضخمفلكي وجيولوجي لحدث  
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كان  الأسودأن البحر على منطقة سكانية غارقة وقدموا أدلة  آثار الأسودفي البحر  كبيراكتشف باحثون على عمق وقد 

أدت قد و, انفتحت القناة بينه وبين البحر الأبيض مما يرجح فرضية الرجم النيزكي ضخمبحيرة عذبة ونتيجة لحدث في الأصل 

ق بلاد ما بين النهرين إلى اكتشاف طبقة من الطمي تفرق بين آثار حضارات قديمة تحتها وآثار الأبحاث الجيولوجية في مناط

تلِ ك  مِن  أ ن ب آءِ ال غ ي بِ ﴿: قال تعالى, الكريم القرآن بيانحضارات أحدث فوقها مما يؤكد حدث الطوفان ويبرهن على الوحي في 

ه آ أ نت   ا ك نت  ت ع ل م  تقِّين  ن وحِيه آ إلِ ي ك  م  برِ  إنِّ ال ع اقبِ ة  لِل م  م ك  مِن ق ب لِ ه ـ ذ ا ف اص  لا  ق و  تخبرنا روايات كتبة  وهكذا لم, 99﴾ هود و 

ي ناه  ﴿: قال تعالى, تأييدا لخاتم النبيين القرآن الكريمه أكدبينما للعالمين آية السفينة  حفظنبأ عن قط الأسفار  اب   فأ ن ج  ح   وأ ص 

ج  السّفِين ةِ  ل ق د  ﴿: وقال تعالى, 51﴾ العنكبوت آي ةً للّ ع ال مِين   ع ل ن اه آو  ن اه ا آي ةً  و  ك  إذن فاق البيان المعجز  ,51القمر  ﴾ف ه ل  مِن مّدكِّرٍ  ترّ 

لي يقول الع, مطمورة لم يكن لأحد العلم بها زمن التنزيل بآثاروتناول بالتفصيل أحداث تتعلق , بيئة التنزيلفي  ارفمعالكل أفق 

مِن ون  ﴿: القدير ادِقيِن  . أ م  ي ق ول ون  ت ق وّل ه  ب ل لاّ ي ؤ  دِيثٍ مّث لِهِ إنِ ك ان وا  ص    .19و11 ﴾ الطورف ل ي أ ت وا  بحِ 
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